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Abstract 

Many of the Quranic verses were forbidden to drink and entertainment in the Muslim 

community, But there is a puzzling and controversial question to us: why do Muslim and Muslim 

people in the Muslim world go out of sugar, entertainment, fun and enjoyment in their lives. In view 

of the effects of the elderly and the presence of drink in the most effects and aspects of their lives 

One can observe the presence of drink in ancient Iranian societies; In the book of the history of 

Bihaghi it seems necessary to reflect on this subject more precisely, Because Bihaghi was a Muslim 

and a believer and that the Ghaznawis were Muslim rulers and fanatics were under the rule and 

supervision of the Muslim caliphs. In this article we will study in depth and accurate the areas of 

entertainment and drinking wine in the Ghaznawi Caliphate according to the history of Bihaghi and 

explore and study the reasons for the departure of the Ghaznoyen kings to fun and madness and 

study the views and ideas of the author and writer Abbi Fadl Bihaghi. 
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 الملخص
كان الكثيـر مـن الآيـات القرآنيـة قـد حـرّم احتسـاء الشـراب واللهـو فـي المجتمـع الاسـلامي ونهـی عنـه بشـدّة، ولكـن يخطـر إلـى 
أذهاننا هنا سؤال محيرٌ ومثيرٌ للجدل، الا وهو: لماذا ينصرف الأشخاص المسلمون والمؤمنون في المجتمع الاسلامي للسـكر واللهـو 

لـى حضـور الشـراب فـي أكثـر آثـارهم وجوانـب حيـاتهم، فـيمكن للمـرء أن والمجون والتلذذ في معيشـتهم. و  بـالنظر إلـى آثـار الأقـدمين وا 
يلاحظ تواجد الشراب في المجتمعات الإيرانية القديمة؛ أما في كتاب تاريخ بيهقي فيبدو من الضروري التأمل في هذا الموضوع بدقةٍ 

شــراف الخلفـــاء أكبــر، لأن بيهقــي كـــان انســاناً مســلماً ومؤمنـــاً ولأن ا لغزنــويين كـــانوا حكامــاً مســلمين ومتعصـــبين وكــانوا تحــت حكـــم وا 
المســلمين. فـــي هــذا المقـــال ســنقوم بدراســـة متعمقــة ودقيقـــة لمجــالات اللهـــو وشــرب الخمـــر فــي الخلافـــة الغزنويــة وفقـــاً لتــاريخ بيهقـــي 

 اء وأفكار مترسل وكاتب كأبي الفضل بيهقي. واستكشاف ودراسة أسباب انصراف الملوك الغزنويين إلی اللهو والمجون ودراسة أر 
 شرب الخمر، المترسلين، بيهقي، تاريخ بيهقي، الغزنويون. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة -1
كُتب الكثير من الآثار والمؤلفات منذ زمنٍ قديم بأيدي كُتّاب الملك أو المترسلين وبكفاءةٍ ومهارةٍ عـاليتين، أغنـت هـذه الآثـار 

نَّ أثراً مثل تاريخ بيهقي وتاريخ يميني وتاريخ  والمؤلفات اللغة والأدب الفارسي والتي أفضت بدورها إلى ثقافةٍ ايرانيةٍ غنيةٍ وأصيلة؛ وا 
آراي عباسي وعتبة الكتبة والتوسل إلى الترسل ونفثة المصدور وعشرات الآثـار والمؤلفـات القيّمـة الأخـرى لهـي خيـر دليـلٍ علـى  عالم

 ب في هذا المجال. كفاءة وجدارة الكُتّا
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كان المترسلون أو كُتّاب الملوك من أمنـاء أسـرار أجهـزة حكـم الدولـة ومـن عِـداد كبـار الدولـة. كـان الملـوك مجبـرين علـى أن 
يجـــب أن يكـــون كاتـــب الملـــك كـــريم الأصـــل وشـــريف »يختـــاروا كُتـــابهم مـــن أنســـابٍ معروفـــة وبـــارزة علـــى قـــول نظـــامي العروضـــي: 

 1«العرض
مهــم الـذّي يمكــن التأكيـد عليــه هـو القيمــة والأهميـة البالغــة لآثـار ومؤلفــات الكُتـّاب وحُجّــاب البلاطـات الملكيــة إنَّ الموضـوع ال

مـن بــين جميــع الآثــار والمؤلفــات المكتوبـة. إن المعاينــة المباشــرة للأحــداث والقــرب مــن الملـوك والقــوة الأدبيــة والتواصــلية، فضــلًا عــن 
 يلٌ قويٌ وحاسم على مصداقية أعمالهم ومؤلفاتهم. الإيمان والوضوح في ضمائرهم هي دل

الموضــوع الأخــر الــذّي يضــفي أهميــة أخــرى علــى مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــات، هــو الاهتمــام بكيفيــة اختيــار وتعلــيم كــاتبي 
ت كفـاءتهم توكَـل الرسائل. فإنَّ الأشخاص الذّين كانوا يعملون في هذا المجال هم أشخاصٌ أكفـاء وأصـحاب تجربـةٍ واسـعة، فبعـد اثبـا

إليهم مهمة كتابة الرسائل. ترجع الصعوبة في اختيار كاتبي الملك إلى أهميـة كتابـة الرسـائل فـي تحديـد علاقـات الحكومـات ومراعـاة 
 احترام المخاطب، وخاصة المخاطبين ممن هم أعلى قدراً ومنزلةً.

 2اً من التـراث الثقـافي الـذّي وصـل إلينـا مـن ايـران القديمـةكان فن الكتابة قيّماً ومؤثراً في كل مرحلة من مراحل التاريخ وجزء
خلال فترة الحكومات الإيرانية الأولى، كان الكُتّاب دائمًا في البلاط وفي الحكومـة، وفـي بعـض الأحيـان كـانوا يعتبـرون مـن المقـربين 

 للملك، أو كانوا مستشارين وملازمين له.
علومــات مهمــة عــن الحكــام والأمــراء والحكومــة والعلمــاء والفقهــاء والمشــاهير، إن الرســائل والخطابــات أو المراســلات تحتــوي م

وكمـا تحتـوي معلومـات مفيــدة عـن طريقـة تفاعــل النـاس مـع بعضــهم الـبعض ومعتقـدات ومبــادئ النـاس فـي ذلــك الوقـت وعـادات ذلــك 
عي والاقتصــادي والترفهــي لأشــخاص مــن كمــا أنّ معلومــات مفيــدة ومهمــة عــن الوضــع الــديني والعقائــدي والاجتمــا المجتمــع وتقاليــده.

مختلـف بقـاع الأرض وفــي فتـرات تاريخيــة مختلفـة توضـع تحــت تصـرف الجمهــور المعاصـر حتـى يــتمكن مـن التواصــل مـع ماضــيهم 
 التاريخي.

المعلومــات التــي تعطينــا الرســائل، تكــون ذات أهميــة كبــری لأنهــا بمثابــة مصــادر أم. وبــالنظر إلــى حقيقــة أن عــدد المصــادر 
باشرة قليلة في بعض الفترات التاريخية، فإن أهمية الرسائل تصبح مزدوجة، بالإضافة إلى أنّ الرسائل تعتبـر وثـائق تاريخيـة، وقـد الم

 تكون قيمة معلوماتها أكثر أهميةً من الكتب التاريخية.
التراث الثمين غناً خاصّا، والأهـم مـن الثقافة الإيرانية أوجد هذا و  مع دخول الإسلام إلى إيران والعلاقة بين الثقافة الإسلامية

 ذلك، إن هذا التراث الثمين عقد مع كنوز المحيط اللامتناهي من القرآن والأحاديث الشريفة واصطبغ بصبغتها. 
إحدی الأشياء التي نراها في النصوص الأدبيـة القديمـة هـي الخمـر وشـرب الخمـر، ونحـن نواجـه فـي الشـعر والنثـر، طقـوس 

الرفاهيـة متجـذرة فـي تقاليـد السـلالة الفارسـية لإمبراطوريـة إيـران، ولـم يـتم و  وشرب الخمـر واللهـو والمجـون، لأن السـعادةوآلات الخمر 
ذكرها عبثا في الأعمال الأدبية ؛ ولكـن منـذ بـدء الخلافـة الإسـلامية فـي إيـران وخضـوع الإيـرانيين للإسـلام، كـان هنـاك تغييـر جـذري 

ديــد مــن الآيــات وبشــكل متكــرر فــي تحــريم الخمــر وشــربه، وقــدم شــيوخ الــدين الكثيــر مــن الأحاديــث فــي هــذه المســألة، وقــد نزلــت الع
والروايات حول هـذه المسـألة. والسـؤال المحيـر هـو: كيـف أنّ الخمرالـذي يعتبـر بحـد ذاتـه مـن محرمـات المجتمـع الاسـلامي قـد تفشـى 

المترسلين. تجدر الإشـارة إلـى أن تـاريخ بيهقـي و  آلة للكتّابو  ومنبعاً  وتغلغل في الآثار الشعرية والنثرية في هذا البلاد وأصبح مصدراً 
لم يكن مسـتثناا مـن هـذا الأمـر، وكـان يمـدح السـلاطين والأمـراء والأشـخاص وأصـحاب المراتـب العليـة وقيـامهم بشـرب الخمـر واللهـو 

نا مع أن بيهقي انسان مؤمن ومسلم ومثله مثل والمجون بكثيرٍ من الحماسة والابتهاج من أجل ارضائهم. ولكن من المثير للدهشة ه
أي مسلم نقي ينفذ أوامر الإسلام ومع أن الطهارة والنقاء هي الشاغل الرئيسي له؛ فلماذا قد كتـب فـي كتابـه هـذا مطالـب كثيـرة حـول 

 اللعب؟و  اللهوو  شرب الخمرو  الخمر
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 لمحة يسيرة عن بيهقي  -2
ه.ق فـي قريـة حـارث آبـاد بيهق)سـبزوار قديمـة(. فـی بلـدة بيهـق ومحافظـة نيشـابور 385سـنة  1ولد بيهقي في ولاية خراسان

ه.ق سـافر بيهقـي مـن نيشـابور 412انكبَّ لنهل العلوم والمعارف. تمتّع بيهقي بذكاءٍ حادٍ وكان يعشق حرفة الكتابة. فـي حـدود عـام 
وبســبب قدراتــه المميــزة وكفاءتــه العاليــة تــم اختيــاره كمســاعدٍ  ه.ق وانجــذب إلــى أعمــال الــديوان الملكــي،412إلــى غــزنين حــوالي ســنة 

نصـر المشـكان  لـم يفـارق أبـو للخواجة أبي نصر المشكان صاحب ديوان رسائل السـلطان محمـد الغزنـوي واحـد أشـهر كتَّـاب عصـره.
الجهـاز الحـاكم للدولـة الغزنويـة مساعده بيهقي حتى وفاته، وكـان يحبـه حبـاً كبيـراً وكـان يشـاوره ويتنـاقش معـه فـي أهـم أمـور ومسـائل 

حتی في الأمور السرية جدّا والتي أصبحت فيمـا بعـد أساسـاً وكنـزاً ثمينـاً لتـاريخ بيهقـي، كانـت هـذه القرابـة مـن أسـتاذه إلـى درجـةٍ قـال 
ي اخـتلافٍ أسلوب بيهقي هـو تقليـدٌ لأسـلوب أبـي نصـر المشـكان ؛ وكمـا هـو واضـحٌ للجميـع عـدم وجـود أ» فيها ملك الشعراء بهار: 

 2«.بين رسائل أبي نصر المشكان مع رسائل تلميذه
ه. ق بتـأليف كتـاب 448عندما كَبُر بيهقي في السن وجد الوقـت المناسـب لجمـع وتنظـيم ملاحظاتـه الهامـة وشـرع منـذ عـام 

لأحــداث والوقــائع التــي ، وذلــك لأن هــذا القســم يغطــي ا«التــاريخ المســعودي»تــاريخ بيهقــي. ويُســمَّى القســم الموجــود مــن تــاريخ بيهقــي 
 وقعت في زمان خلافة السلطان مسعود فقط.

يعتبــر كتــاب تــاريخ بيهقــي واحــداً مــن أمهــات كتــب التــاريخ والأدب الفارســي. تكمــن أهميتــه فــي ذكــره وتوصــيفه للكثيــر مــن 
لبلاط الملكي. كما قدّم معلومات العادات والتقاليد والآداب في زمانه فضلًا عن ذكره للمعلومات التاريخية والسياسية ومعلومات عن ا

 3قيّمة عن الشعراء والكتّاب، وأشار إلى الكثير من الأحداث والوقائع التي لم تكن ذات صلة بالغزنويين.
محســين يوســفي فــن كتابــة  . يصــف غــلا4قــد قيســت مكانــة بيهقــي فــي الأدب الفارســي بمكانــة شكســبير فــي الأدب الانكليــزي

الكاتب الماهر الذّي امتلك عنان قلمـه وكـان يوجّهـه وفـق مـا تقتضـيه الحاجـة وأنـه فـي المواضـع التـي يحتـاج بيهقي قائلًا: بيهقي هو 
فيهــا الكــلام إلــى مبالغــة وحشــو كــان يركّــز علــى التصــوير والتعبيــر عــن جميــع العناصــر الرئيســية والثانويــة للموضــوع، وفــي بعــض 

لكامل للموضوع، وفي كلتا الحالتين لديه رسـم بيـاني لموضـعه وقدرتـه علـى الأحيان في حال كمال الإيجاز قد أعطى الحق والشرح ا
 5الكتابة.

يعتبر كتـاب تـاريخ أبـي الفضـل بيهقـي أحـد المصـادر الهامـة للبحـث فـي القضـايا التاريخيـة والأدبيـة والاجتماعيـة فـي عصـره 
الــبلاط الملكــي كانــت تحــت تصــرفه، وذلــك بســبب )القــرن الرابــع القمــري( والعصــور الســابقة لــه ؛ وذلــك لأن جميــع مســتندات ووثــائق 

نصر لا يخفي عليه شيئاً من أسرار الدولة. وعاش بيهقـي  العلاقة والثقة التي كانت قائمة بينه وبين أبي نصر المشكان فقد كان أبو
 عاماً بعد اتمامه لتاريخه.  19ه.ق ويكون بذلك قد عاش 470عاماً وتوفي عام  85
 أسبقية البحث -3

مة وأهمية تاريخ بيهقي، فقد تم حتى الآن القيام بالعديد من الدراسات حول هذا الموضوع وتمت دراسته وتحليله مـن نظرًا لقي
زوايا مختلفة وكُتبت حوله مئات المقالات والأبحاث في مجالات مختلفة، ولكن لم يـتم القيـام بأبحـاث تتمحـور حـول موضـوع الشـراب 

د البـاحثون أن هـذه القضـية مهمـة جـداً فـي تـاريخ بيهقـي، ومـن الواجـب والضـروري القيـام بـه، واللهو والمجون فـي تـاريخ بيهقـي. يعتقـ
وذلك لفتح نافذة أكثر اتساعاً على عالم تاريخ بيهقي. من بـين جميـع الأبحـاث التـي تتصـل أو تـرتبط بموضـوع المقالـة الحاضـرة بـين 

ضوعات التابعة؛ على الرغم من أنه لا يوجـد أحـد مـن هـذه المواضـيع أيدينا أی شرب الخمر واللهو والمجون؛ يمكن الإشارة إلى المو 
دراســة نقديــة لمضــامين الخمــر فــي ديــوان خاقــاني، أطروحــة لعلــي أصــغر  -1يتمحــور حــول الموضــوع المــذكور فــي تــاريخ بيهقــي.

وخاقــاني، أطروحــة دراســة وتحليــل الخمّــارات فــي دواويــن رودكــي ومنــوچهری وعطــار  2م، جامعــة الشــهيد چمــران.  2013بشــيري، 
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م جامعـة سيسـتان 2013اللهو والمجون في ديوان خاقاني، أطروحة لسمية دريانور،  -3م، جامعة كاشان. 2013لخديجة حميدي، 
م، الأدب  2012مقالـــة معرفـــة جـــذور آداب الخمــر ومظـــاهره فـــي الشـــعر العربــي والفارســـي، مـــريم مشـــرف الملـــك،  -4وبلوچســتان. 

م، جامعـة  2011الـنهج الاجتمـاعي لتـدهور الشـعر، أطروحـة لبروانـه شـتايش،  -5ثالثـة، الخريـف والشـتاء. الفارسي القديم، السـنة ال
نقد وتحليل لمضامين شعر الخمر العربي لشعراء خراسان في القرنين الرابـع والخـامس، مقالـة لحسـن خلـف ومحمـد بـاقر  -6الرازي. 
 بعة الثانية، الخريف والشتاء. م، مجلة ربيع الأدب، السنة السادسة، الط 2014حسيني، 

 الخمر واحتساء الخمر من منظار الشريعة -4
اتخذت الأديان المختلفة مواقف خاصة من الخمر واحتسائه، ففي الديانة اليهوديـة تـم النهـي عـن شـرب المشـروبات المُسـكرة 

ع الخمر، فقد جاء في الإنجيل أنَّ عيسى قد ولكن المسيحين يعاملون معاملة مختلفة م 1والخمر بسبب التأثيرات الضارة والمؤذية لها
  3يعتبر احتساء الخمر من وجهة نظر المسيحيين كنوع من أنواع الشكر للذات الإلهية. 2احتسى الخمر في العشاء الأخير

امّـــا الاســـلام فقـــد حـــرّم الخمـــر والشـــراب بشـــكلٍ مطلـــق ولا يحـــق لأي مســـلم شـــرب المشـــروبات التـــي تحتـــوي علـــى نســـب مـــن 
مــن وجهــة نظــرٍ اســلامية فــإنَّ احتســاء الخمــر حــرام وعلــى أســاس الــنص القرآنــي الصــريح أنّ الخمــر هــو رجــسٌ مــن عمــل  الكحــول.
من هذا المنطلق يكون تصور احتساء الشراب في الشرائع السابقة حلالًا لن يكون مقبولا أبـدا، وبنـاءً علـى ذلـك فـإنّ نَسـب  4الشيطان

و الّا كذبٌ وافتراء. وبغض النظر عـن الآيـات القرآنيـة، فـي الروايـات الإسـلامية، فقـد تـم التأكيـد احتساء الخمر للأنبياء الإلهيين ما ه
 5على أنّ تحريم احتساء الخمر ليست حكراً على الإسلام، ولكن وفقا للتوراة والإنجيل، فقد تم حظر وتحريم شربه

نــافع، فالإنســان العاقــل يتجنــب الشــيء الــذّي يكــون ضــرره علينــا الإدراك بــأنَّ الأحكــام الإلهيــة مبنيــة علــى أســاس المفاســد والم
أكثــر مــن منفعتــه، وممــا لا شــك فيــه أنــه قــد حُــرّم الخمــر وشــربه فــي جميــع الــديانات الســماوية، ولــيس هنــاك ديــن مــن الأديــان الألهــي 

 يجوز احتساء الخمر.
نـة الاسـلامية مسـتبعد كـل الاسـتبعاد، واذا حلـّت بناءً على ذلك فإن الاعتقاد بـأنّ تقـديس الخمـر هـو اعتقـادٌ متعلـقٌ فقـط بالديا

بعــض الأديــان فــي وقتنــا الحــالي شــرب الخمــر فهــذه إحــدى الــدلائل علــى التحريفــات والتشــويهات التــي تعــرض لــه الــدين الإلهــي علــى 
 أيدي البشر.
تغطـى بـه المـرأة  أصل الخمر ستر الشئ ويقال لما يستر به خمار لكن الخمار صار في التعـارف اسـما لمـا»يقول راغب:  

رأسها... ودخل في خمار الناس أي في جماعتهم الساترة لهم، والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، وهو عند بعض النـاس اسـم 
 6«لكل مسكر

نّ زوال العقــل لهــو شــيءٌ محــرّم لــيس فقــط فــي الــدين الاســلامي بــل أيضــاً محــرّم فــي جميــع الأديــان والمــذاهب، وذلــك لأنّ  وا 
حساسه، وفی حال غياب قواه العقلية لليس هناك فرق بينه وبين الحيـوان. ولا يخفـی علـى أحـد الخسـائر  انسانية الانسان هي بعقله وا 

ال، كمـا جـاء فـي القـرآن الكـريم: والأضرار الشخصية والاجتماعية للخمر، على الرغم من أنه قد يكون لها فوائد صغيرة وسـريعة الـزو 
ثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْ » اذَا يُنْفِقـُونَ قُـلِ الْعَفْـوَ كَـذَلِكَ يُبَـيِّنُ رِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِ 

 .7«اتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَ 
العقل والإهمال في جميع الأديان وخاصةً في الاسلام وكما أثني علی العقل والعقلانية والإشادة بـه؛ وقد مُنعَ السُكر وفقدان 

ـلَاةَ وَأَنْـتُمْ سُـكَارَى » من سورة النساء، بضرورة عدم السُكر أثنـاء الصـلاة:  43يذكرنا الله، في الآية  يَـا أَيُّهـَا الَّـذِينَ آمَنُـوا لَا تَقْرَبُـوا الصَّ
 8«لَمُوا مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَعْ 
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مـن سـورة المائـدة، التـي يشـير فيهـا الله إلـى  90وفي القرآن الكريم الآية الأكثـر حسـماً والأخيـرة التـي تُحـرّم الخمـر هـي الآيـة 
ــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِنَّمَــا الْخَمْــ» قــذارة الخمــر ويــرى أنّهــا عمــل مــن الشــيطان، وأنّ تجنّبــه هــو أســاس التقــوى:  رُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأَنْصَــابُ يَ

 1«وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
مما لاشك فيه أنّ كل شيءٍ يسبب الضرر والأذی لجسم الانسان وروحـه فهـو محـرّمٌ  وممنـوعٌ فـي كـلّ ديـنٍ ومـذهب. فالـدين 

وأيّ طائفةٍ أو مذهبٍ ذات أصولٍ سماويةً فهو يتعارض بشكلٍ لاشك فيه مـع أيّ شـيءٍ يخـدش إيمـان الاسلامي والمسيحي واليهودي 
 الانسان وتقواه.

 الخمر وشرب الخمر في الروايات -5
لا يُمكـن إنكـار الخســائر التـي يُلحقهــا شـرب الخمـر فــي القـوى العقليــة وقنـاة الإدراك كمـا لا يكمــن إيجـاد التغييــرات فـي أفكــار 

 2مخيلته ومجرى الإدراك لأيّ شخص سواء في حالة السكر أو بعدها، وتنشأ جميع المفاسد من زوال العقل.الانسان و 
اعتبُر الخمر في الكثير من الروايات السبب الرئيسي لجميع الأعمال القذرة والنّجسة، والتي أكدت بشكلٍ واسعٍ على ضرورة 

الخمـر اُمُ الخبائـث فمـن » أحاديثـه الشـريفة علـى الخمـر اسـم ام الخبائـث:  تركه والابتعاد عنـه. أطلـق الرسـول الأكـرم )ص( فـي أحـد
 . 3«شربها لم تقُبل صلاته أربعين يوماً، فإنّ مات وفي بطن خمرٌ، مات ميتةً جاهليةً 

 وقد عكست خباثة الخمر وقذارته في الأدب الفارسي وهناك حافظ الشيرازي ذكر ذلك في هذا البيت:
  4أشهى لنا وأحلى من قبلة الخبائثش خواند   وش كه صوفی اُم  آن تلخ

بمعنى أن ذلك الشيء المرّ الذيّ يسميه الصوفي إم الخبائث هو أشهى لنا وأحلى من قبلة. يقول خرمشاهي في تفسير هـذا 
م الخبائــث يعنــي « الخمــر » البيــت وتوضــيحه: تلــخ وش بمعنــى الشــيء المــرّ والمــذاق المــرّ وكنايــة عــن  إم جميــع المفســدات وهــي وا 

 5صفة الخمر المأخوذة من الحديث النبوي الشريف
 وقد أشار عطار النيشابوري إلى هذا الحديث في كتابه منطق الطير: 

 6الخبائث اين كند  شكی، اُم  بی بس كسا، كز خمر ترك دين كند 
 هو أم الخبائث. بمعنى إنّ الكثير من الأشخاص قد تركوا دينهم بسبب الخمر مما لاشك فيه إنه

وبصرف النظر عن الآيـات المـذكورة فـي تحـريم شـرب الخمـر، هنـاك العديـد مـن الروايـات المتعـددة عـن الأنبيـاء والأئمـة فـي 
هذا الصدد والتي تحظر شربه وتعدّد آثاره السلبية على روح وجسم الإنسان. يوصف الرسول الأكرم)ص( ويشرح حال شاربي الخمر 

  الخمر يوم القيامة مسـوداً وجهـه مـدلعاً لسـانه يسـيل لعابـه علـی صـره وفـي روايـة أخـری ينـادي العطـش ي شارب يأت»في يوم القيامة: 
 7«.الله يسيقيه من طينه بئر خبال قال: قلت: وما بئر خبال ؟ قال بئر يسيل فيها صديد الزنا  العطش وحقّ علی 

الحـوض لا والله ولاينـال شـفاعتي مـن شـرب المسـكر لا   لـیلا ينـال شـفاعتي مـن إسـتخف بصـلواته فـلا يـرد ع» وقال أيضاً: 
  8«الحوض لا والله يرّد علی

قال الصادق)ع(: مدمن الخمـر » ويعتبر الإمام الصادق )ع( في هذا الحديث أنّ شرب الخمر يتساوى مع عبادة الأصنام: 
 9«راً وفی روايةٍ أخری أنّ الخمر رأس كلِّ اثمٍ الله يوم يلقاه كاف  يلقی الله يوم يلقاه كعابدٍ وثنٍ وفي روايةٍ أخری يلقی

أنّـه مـن شـرب جرعـةً »وقد اعتبر الإمام الصادق )ع( في حديثٍ آخر أنّ شارب الخمـر ملعـونٌ ومغضـوبٌ عليـه مـن الـرب: 
بـت فيـه روحـاً الله عزّ وجلّ وملائكتـه ورسـله والمؤمنـون فـإنّ شـربها حتـی يسـكر منهـا نـزع روح الايمـان مـن جسـده ورك من خمرٍ لعنه 
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الله عزّوجـلّ لـه عبـدي كفـرت وعيّرتـك الملائكـة سـوئه لـك  سخيفةً خبيثةً ملعونةً فيترك الصلاة فإذا ترك الصلاة عيّرتـه الملائكـة وقـال 
 1«عبدي 

: نعـم، الزنـا والسـرقة ؛ فقـال )ع(  الخمـر أشـدُّ مـن قيل لأمير المؤمنين )ع( إنّك تزعم أنَّ شرب » يقول أمير المؤمنين أيضاً: 
نَ شـارب  إنَّ صـاحب الله عزّوجــلّ وتــرك  الـنفس التــّي حـرّم   الخمـر زنــی وسـرق وقتــل  الخمــر اذا شــرب  الزنــا لعلـه لا يعــدوه إلـی غيــره وا 

 2«الصلاة
 اللهو وشرب الخمر والمجون في بلاط الخلفاء -6

والسُــكر والمجــون ولكـن، منــذ أيــام معاويــة علــى تحـريم اللهــو فـي زمــان الرســول محمـد )ص( ومــع نــزول الآيــات الكريمـة أُكّــد 
ويزيد، وربما بتعبيرٍ أدق من أيام الأمويين والعباسيين، تغيرت طاعة الأحكام الدينية والأوامـر الإلهيـة، وأصـبح الخمـر وشـرب الخمـر 

 من قبل الحكام والشعب واسع الانتشار.
ناطق الحضرية، بالإضافة إلـى حقيقـة أن مـدناً جديـدة مثـل في عهد الفتوحات الإسلامية، استقر العرب البدو تدريجياً في الم

 الكوفة والبصرة تم إنشاؤها على أنقاض المدن القديمة، كما اتخذت المراكز الثقافية والسياسية الكبيرة مثل بغداد، ومكة والمدينة وجوه
  3 جديدة، وكل ذلك حصل بسبب الرفاهية المادية.
روة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل والتــي تــدفقت إلــى بــلاط الأمــويين والعباســيين بعــد الخلفــاء مــع ظهــور الأمــويين والعباســيين، والثــ

وأصبح هذا الرفاه المادي عاملًا في خلق الملذات والرغبات الدنيوية؛ والتـي كـان  4الراشدين، أغرقتهم في نعمة مادية لا يسبر غورها
اء كانـت أيضـاً نتيجـة لمثـل هـذه الظـروف، وخاصـة نتيجـة لاخـتلاط أحدها شرب الخمر. نشأة وتوسع شـعبية الموسـيقى والشـعر والغنـ
 5العرب مع الدول والامم الغير عربية لاسيما الإيرانيين والرومان.

إنَّ حضور الخمر وشـرب الخمـر فـي مجـالس الخلفـاء وعـدم اكتـراثهم لتحريمـه أو لمنعـه فـي الـدين الاسـلامي قـد انعكـس فـي 
، وأضحت معدات وآلات وملحقات الشراب آلـة وموضـوعاً ومحـوراً للشـعراء والكُتـّاب الايـرانيين والعـرب الآثار الأدبية الشعرية والنثرية

وكـان لهــذا الموضــوع تـأثير ســلبي ومــدمر للغايــة فـي المجتمــع الإســلامي والـذي تســبب فــي انصــراف المـؤمنين فــي داخــل المجتمعــات 
 الإسلامية إلى اللهو واللذّة والمجون.

وفـي « الـذهب  مـروج »، «الرسـل والملـوك  تاريخ»، «التاج »الس الشراب في الكتب العربية القديمة مثل وقد دُونت آداب مج
وتُعتبــر مجموعــة آداب مجــالس الشــراب فرعــا مهمــا مــن الأدب الغنــائي فــي مجــالس «. قابوســنامه» المصــادر الفارســية القديمــة مثــل 

 نويين.الخلفاء الأمويين والعباسيين، وكذلك السامانيين والغز 
ــاب خــلال هــذه الفتــرة راح يتســلل إلــى الحكومــات  ن تبــدُّل الآثــار والأحكــام الاســلامية وانعكاســها فــي أعمــال الشــعراء والكُتّ وا 

 ومجالس الخلفاء، وقد أثّر فساد الخلفاء وانحطاطهم في ملوك وحكام الدول الأخرى التابعة لهم بما في ذلك إيران. 
الفرديــة والاجتماعيــة فــي المجــال الأخلاقــي، غــرق النــاس فــي شــرب الخمــر، لقــد كانــت فــي العصــر العباســي، بســبب الحريــة 

بناءً علی ذلك، على عكس العديـد مـن الآيـات والأحاديـث النبويـة التـي  6 العربدة والرذيلة شيئًا عاديًا وعرفاً، ولم تكن تُعدّ أمراً قبيحًا.
ة، كانـت هـذه القضـية سـائدة بشـكل كبيـر منـذ بدايـة التـاريخ الإسـلامي وجِـدت حـول تحـريم الخمـر وشـرب الخمـر فـي الثقافـة الإسـلامي

لأنه منذ فترتي حكم الأمويين والعباسيين سعى البعض لتحقق نياتهم الباطلة الخاطئة ومن أجل الإتباع لنفسهم الأمارة، مع تفسـيرات 
 7وتأويلات غير صحيحة إلی أن يبرروا أعمالهم المضرّة وغير الشرعية.
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هر الواضــحة والخفيــة للخلفــاء الأمــويين والعباســيين حــول شــرب الخمــر والقصــص العديــدة التــي تــروی عــن ميــولهم إن المظــا 
لاحتساء الخمر يشير جميعها إلى أنَّ موضوع شرب الخمر كان سائدا في الطبقـات الاجتماعيـة المنخفضـة فـي البدايـة ثـم فـي أعلـى 

 1الطبقات الاجتماعية.
الخلفاء فيما يخصّ موضوع شرب الخمر: أنّ يزيد بـن معاويـة كـان سـكيراً ومـدمناً للخمـر ؛ أمـا وقد جاء في ذكر بعض من 

عبد بن مروان فقد كان يشرب الخمر مرةً في الشهر ؛ وكان الوليد بن عبد الملك يشرب الخمر مرةً كل مدة؛ ولم تذق شفتا عمر بن 
ر كـل يـوم جمعـة ؛ وكـان هـارون يشـرب الخمـر مـرةً كـل مـدة ؛ وكـان عبدالعزيز الخمر ولم تنصت اذنـاه إلـى أغـانٍ وكـان هشـام يسـك

المــأمون يجلــس فــي مجــالس الخمــر أيــام الثلاثــاء والجمعــة و... ولــم يكــن للوليــد بــن عبــد بــن عبــد الملــك هــوی ســوی الصــيد وشــرب 
 .2الخمر
 شرب الخمر والمجون فی تاريخ بيهقی -7

واحـداً مـن الرمـوز الفارسـية التاريخيـة والقديمـة فـي ذلـك الوقـت. ولهـا  «بـاده»يُعتبر الخمر الإيرانـي المعـروف بأسـماء "مـی" و
مكــان جــدير بالاهتمــام فــي الأســاطير والآداب والرســومات الايرانيــة، ففــي النصــوص الأدبيــة نُســبوا اكتشــاف الخمــر إلــى جمشــيد وقــد 

حّالـة إلـى جلسـات شـرب الايـرانيين للخمـر تحدثوا كثيراً عن طقوس شـرب الخمـر والعربـدة ومجـالس الطـرب، وقـد أشـار الكثيـر مـن الر 
  3 في بلاد فارس القديمة وفي العهد الصفوي.

لم يكن هناك عيب ومشكلة لهذا العمـل حتـى أيـام مـا قبـل الإسـلام وخضـوع الإيـرانيين للإسـلام، ولكـن بعـد الإيمـان بالإسـلام 
سبق، انعكـس شـرب الخمـر فـي الثقافـات القديمـة منـذ القـدم، وقبول الأيرانيين للإسلام لا يمكن التجاهل لهذا الموضوع. بناء علی ما 

 شربه العادات والطقوس الخاصة في الأديان الزرادشتية واليهودية والمسيحية.و  وكانت لاحتساء الخمر
يستند أصل الإسلام إلى الإسس الروحانيـة. فـإنّ جميـع الأعمـال والأوضـاع الإنسـانية فـي الـدنيا لهـا آفـاق وامتـداد فـي عـالم  

الآخرة، وراحت كل النصوص المقدسة توجّه الإنسـان إلـى المقـام الأبـدي الخالـد ؛ وبالتـالي فـإنّ كـل مـا يجـذب إلـى الماديـات والتعلـق 
 بالدنيا فقط فهو مرفوض من منظور الإسلام.

 كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم  شب سخنم همهو  است روزها فكرمن اين
 روم، آخر ننمايی وطنم به كجا می   بودام، آمدنم بهر چه  از كجا آمده
لمــاذا و  كلامــي كــل ليــل هــو لمــاذا لســتُ علـى درايــةٍ بمشــاعر قلبــي وأحوالــه / أننــی جئــتُ مــن أيــنو  بمعنـا أن تفكيــری كــل يــوم

 جئتُ أصلا؟ إلى أين أذهب، في النهاية أين وطني؟
بالاسـتناد إلـى آيـات فـي القـرآن الكـريم ؛ ومـع  اعتبر الإسلام من بدايته أن شرب الخمر غير شرعي وغيـر عـادل وقـد حرّمـه

ذلــك، ومنــذ البدايــة، كــان كثيــر مــن المســلمين متســاهلين بخصــوص هــذا الشــأن. وهــذه المســألة مــع تحــريم شــرب الخمــر فــي الاســلام 
 ونزول الآيات القرآنية علی حرمته تكون محل تفكير وتأمل.

الخمـر مـن قبـل السـلطان مسـعود الغزنـوي وحاشـيته ؛ بشـكل يبـدو تمت الإشارة مراتٍ كثيرة فـي تـاريخ بيهقـي لموضـوع شـرب 
أنّ هذه الأعمال كانت طبيعية وعادية جدّا، كما أنه ليس هناك ذنب أو حرام يترتب عليها، وحتى أنّ بيهقي في بعض الأحيانٍ أثنی 

سرافه فيه بكل سرور.و  علی شرب الخمر  احتسائه من قِبَل السلطان وا 
ا من كتابه بأنّه مضت خمسة أو ستة أشهر لم يذق فيه السلطان مسعود طعم الشراب وكـان أتباعـه يقول بيهقي في مكان م

ن كـان هنـاك عـذر و  مضت خمسة او ستة أشهر لم يذق بها السلطان طعم الشراب» وحاشيته يشجعونه على اللهو وشرب الخمر:  ا 
قامـة فانتهی وكانت الأمور علی ما يرام، وأن كان السلطان أجاز شرب الخم ر فنحن نشربه، قبـل السـلطان وأمـر بإحضـار الشـراب وا 

حضار المغنيين ثمّ شرع الجميع بالشرب واللهو وكانوا في قمة السعادة والسرور  .4«مجلس شذب الخمر وا 
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فــق الشــراب مــع يجــب أنّ يترا»يعتقــد بيهقــي بــأن شــرب الخمــر يجــب أن يكــون فــي أوقــات الفــرح لا فــي أوقــات الحــزن والغــم. 
؛ وكــل مــا قيــل أنــه يتوجــب علــى الأشــخاص المحــزونين تنــاول الخمــر حتــى ينســوا أحــزانهم فهــو خطــأ فــاحش ولا بــال والســرورراحــة ال

 .1«أساس له من الصحة
وأضحت الموائد جـاهزةً »بالتدقيق في نص تاريخ بيهقي نستنتج أنّ الشراب كان ضيفا حاضرا في جميع الموائد والإحتفالات 

كانــت ممتلئــة بكــل أنــواع الأطعمــة والأســماك والمكســرات والخبــز ؛ أعجــب الســلطان بتلــك الموائــد وشــرع طبــق عــادات مدينــة غــزنين و 
 .2«يتناول الطعام ويشرب الخمر وأصوات المغنيين ترفع من السفائن...

للخمـر وأنّـه  ربما مع المطالعة الدقيقة لكتاب تاريخ بيهقي يمكننا نحكم حكما قاطعا بـأنّ السـلطان مسـعود كـان سـكيراً ومـدمناً 
لم يكن تركه لشرب الخمر لفترة من الزمن لأسباب دينية بل لأسباب سياسية تتعلـق بمسـائل الحكومـة والسـلطة والمشـكلات الموجـودة 

وبقـي  3«كانت السفائن قد ذهبت ثـم رجعـت وقـت صـلاة الظهـر ألـی المعسـكر ثـم بـدأ السـلطان فـي شـرب الخمـر»في بلاطه الملكي 
ثم فرغ السلطان مسعود رضي الله عنه » 4«.راحوا يقرعون طبل الرحيلو  حتى منتصف الليل ثم حان الصبحالسلطان يشرب الخمر 

كمـا  5من شرب الخمر وارتاح باله وأخذوه إلى غزنين وكما أوضحت أنه انصرف إلى شرب الخمـر والصـيد واللهـو علـى جانـب ترمـذ
 6..«كانت عادة والده السلطان محمود الغزنوي رحمة الله عليه..

ى فـي أيـام كأن الشرب الدائم وطول مدة شـرب الخمـر مبعـثٌ للفخـر والعظمـة لـدى السـلاطين، وكـان هـذا الاعتقـاد سـائداً حتـ
ب لثلاثــة أيــامٍ وكنــتُ معــه وعنــدما وصــلنا إلــى حافــة نهــر جيحــون شــرع الأميــر بالشــرب واللهــو وبقــي يشــر »الحكومــات الإســلامية: 

 .7«مستمرةٍ 
تدل كل هذه الأمثال والوثائق علی أن الشراب وشرب الخمر كانا في بلاط حكومة الغزنويين وقد استخدم هذا الأمر بشـكل  

متكـرر وربمـا بشـكل دائـم ؛ وكــان الكثيـر مـن المـؤمنين كأمثـال بيهقــي وأبـي نصـر مشـكان وغيرهمـا يتعــاملون مـع هـذه المسـألة بشــكلٍ 
 ر بكثيرٍ من الحماسة خاصة شرب الخمر من قِبل السلطان.طبيعي ويشجعون ويمدحون احتساء الخم

بناء علی ما سبق يمكن أن نستنتج بأن الظروف الثقافية والاجتماعية في تلك الأيام متأثرة بسيادة الخلفاء كما كانت أحداث 
ن في مجـالس الخلفـاء أدى بلاط الخلفاء ذات تأثيرٍ كبير في هذا الأمر؛ وبسبب حضور الخمر ومجالس شرب الخمر واللهو والمجو 

ذلــك إلــى انتشــار مجــالس شــرب الخمــر واللهــو والمجــون فــي مجــالس الحكومــات التابعــة واللاحقــة لهــا، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنّ ماضــي 
 الإيرانيين ومعتقداتهم لم يكن عديمة التأثير في خلق مثل هذه الوضعية.
ي مجـالس الخلفـاء وتـأثيرهم علـى ثقافـة المسـلمين فـي الدولـة النقطة أخرى التي يمكن الإشارة إليهـا هـي وجـود أهـل الكتـاب فـ

الإســلامية ومســلمي الــدول الأخــرى التابعــة لهــا. فــإنّ خلــق فضــاء ثقــافي متطــابق مــع المعتقــدات اليهوديــة والمســيحية وانتشــار هـــذه 
سـلاطين وشـربهم للخمـر فـي المعتقدات في جوامع ومجـالس المسـلمين كـان سـبباً فـي الميـل إلـى مجـالس الخمـر وشـربه. كـان سُـكر ال

عصر الحكومـة الإسـلامية يقـع تحـت تـأثير الخلفـاء الأمـويين والعباسـيين ومـن المسـلم أنّـه كـان هنالـك الكثيـر مـن اليهـود والمسـيحيين 
 المؤثرين جداً في مجالس الخلافة.

سـية والدنيويـة التـی توجـد فـي عُرف في زمان بيهقي الخليفة كممثل للـدين، وعلـى الـرغم مـن أنـه لـم يكـن يمتلـك السـلطة السيا
القــرنين الثالــث والرابــع، لكــن قوتــه الروحيــة فــي نظــر المســلمين جعلــت منــه كعبــة لآمــال المســلمين الســنّين. يعتقــد بيهقــي بــان الخلافــة 

 .8تتفوق على السلطنة
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إنّ منظومــة  1«ينصــحيح الــد»أو « الــدينَ الصــحيح»كــان بيهقــي شخصــا مؤمنــا بالشــريعة الإســلامية الســنِّية التــي يعتبرهــا 
بيهقــی الفكريــة هــي مــزيجٌ مــن التعــاليم الإســلامية والمعتقــدات الســنيّة الخاضــعة للغزنــويين والمعتقــدة بــأن الخليفــة هــو أميــر المــؤمنين 

 2وواضع الفرق بين الخير والشر
 تأثير أهل الكتاب على المسلمين -8

النبــي )ص( مــن هــذه الــدار الفانيــة، أهــل الكتــاب لإضــفاء اســتخدم الخلفــاء الأمويــون فــي القــرن الأول للهجــري وبعــد رحيــل 
الشــرعية علــى حكــومتهم وتأييــد مســألة الخلافــة. ومــن بــين هــؤلاء الخلفــاء، معاويــة الــذّي اعتمــد فــي توطيــد حكمــه وتوســيع الفتوحــات 

الـذّين هـاجروا قبـل الاسـلام إلـى الاسلامية علي السكان الأصليين الذين كان أكثرهم لايزال مسيحياً وعلی المهاجرين العرب اليمنيـين 
منطقــة بــلاد الشــام. سُــمح لأهــل الكتــاب بالإقامــة فــي المنــاطق الإســلامية مــن خــلال دفــع الجزيــة، ولهــذا الســبب تســللوا إلــى الجهــاز 

 3الحكومي رويداً رويداً وتقلدوا المناصب الإدارية
النظام الحكومي، وكان لهم تأثيراً كبيراً على الخلافة  في ذلك الوقت، كان لأهل الكتاب المسيحيين واليهود مكانةً خاصةً في

الأموية ويبقی عدد من عملاء الحكومة الرومانية في المنطقة بعد فتح المناطق علـى يـد المسـلمين، وتقلـد بعضـهم مناصـب حكوميـة 
 رفيعة المستوى من قِبَل الحكام المسلمين.

ل الكتـاب، فقـد كـانوا يسـتغلون أي فرصـةٍ للتسـلل والتـأثير. كانـت إحـدى وبسبب الامكانات العلمية التي كانوا يتمتعون بها أهـ
الفــرص التــي خُلِقَــت لهــم هــي حظــر ذكــر أحاديــث النبــي )صــلى الله عليــه وســلم( وروايــات الأئمــة مــن قِبــل الخلفــاء. مــن خــلال هــذا 

كتــبهم الدينيــة وقصصــهم، ونشــر  الحظــر، مــلأ المســلمون الجــدد مــن اليهــود والمســيحيين هــذه الفجــوة مــن خــلال اقتبــاس موضــوعات
القصــص الإســرائيلية بــين المســلمين، وبمــا أنهــم صــاروا مســلمين أو ادّعــوا الإســلام، فقــد كــانوا محصــنين أمــام أي نــوع مــن العــدوان 

  4والنقد،، كان لديهم الكثير من القبول بسبب حلاوة القصص المروية ووجود العديد من الأميين بين المسلمين
ود والمسيحيين في قلـوب المسـلمين البسـطاء. وكانـت مسـألة الخلافـة إحـدى هـذه التـأثيرات علـى التطـورات أثّرت قصص اليه

السياسية. صدّق المسـلمون بـأن صُـنعت نبـوءات حـول الخلفـاء فـي الكتـب اليهوديـة والمسـيحية، وحتـى أنّ أسـمائهم وترتيبـاتهم ووقـائع 
 5حياة كل واحد منهم قد جاءت في هذه الكتب

فاء بني أمية بمساعدة أهل الكتاب أن يزيفون بأن أسمائهم قد ظهرت فـي الكتـب السـماوية قبـل الإسـلام. لقـد لعبـِت حاول خل
هــذه المســألة دورًا هامًــا فــي إضــفاء الشــرعية علــى حكــومتهم وخلافــتهم، كمــا شــكل هــذا الطــرح صــبغةً مــن الأحكــام الإلهيــة أيضًــا فــي 

 مجيء الخلفاء.
ر العـرب بـالروم والايـرانيين. فعلـى سـبيل المثـال كانـت الشـام إحـدى منـاطق اسـتقرار الإمبراطــور ولا يمكـن إنكـار موضـوع تـأثّ 

للإمبراطورية الرومانية الشرقية التي تم فتحها خلال الفتوحات الإسلامية وكانت هذه المنطقة منـذ البدايـة تقـع تحـت سـلطة أبنـاء أبـي 
 6ت تأثير المسيحية في الدين الإسلامي وشؤونه السياسية والثقافيةابنه يزيد. كانت الشام إحدى بواباو  سفيان ومعاوية

يجدر الإشارة إلى أنه من بين أزواج معاويـة كانـت والـدة يزيـد مسـيحيةً وبـدون شـك إنهـا قـد أثـرت فـي معتقـداتهم، وربمـا لهـذا 
 بسبب كان تتم ملاحظة ميل معاوية ويزيد نحو المسيحية.

)والدة يزيد( هي الأكثر شعبية عنده، أنها كانت من العـرب المسـيحيين للشـام ومـن قبيلـة من بين نساء معاوية كانت ميسون 
وقد أمضت أغلـب حياتهـا مـع أطفالهـا فـي الباديـة إلـى جانـب المسـيحيين. بنـاءً علـى ذلـك أمضـى ابنهـا  7بني كلب ومن طائفة بجدل

عـاليم المسـيحية )كانـت المسـيحية ديـن هـذه القبيلـة قبـل الإسـلام، يزيد الفترة الأكثر حساسيةً من حياته مع قبيلة بني كلب ونشأ مع الت
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وقد  1ترك تأثيرا كبيرا على شخصيته وبقيت على هذا الدين بعده( إنّ نمو يزيد وترعرعه، بين افراد قبيلته الذين لديهم أفكار مسيحية،
 ظلّ حاملًا لتلك المعتقدات حتى بعد تسلمه للسلطة بعد معاوية.

ن كان يزيد يقرّب المسيحيين منه واختـارهم كخـازنين لأسـراره، واعتمـد علـيهم مثـل والـده. فسـاهم هـذا العامـل في معظم الأحيا
  2في تقوية شعوره في عدم احترام معتقدات وقيم الإسلام

منــذ ذلـــك الوقــت دخلـــت الإســـرائيلييات فــي النصـــوص الدينيـــة وأثــرت علـــى جميــع الآداب والمعتقـــدات. تـــأثر أيضــاً مـــن هـــذا 
التابعــة لســيادة الإســلام بمــا فــي ذلــك إيــران والإيــرانيين، ومــن المؤكــد أنــه لــم تنفــذ الأوامــر والأحكــام و  ضــع جميــع الــبلاد الخاضــعةالو 

الذنوب بما في ذلك الخمر وشرب الخمر لم تكن قـد شـاعت فقـط فـي و  الإلهية بشكل جيد في هذه الأوضاع، وأن الكثير من الخطايا
 جميع الأراضي التي كانت تحت حكم الإسلام.مجالس الخلفاء، بل شاعت في 

إن دخــــول الإســــرائيلييات إلــــى بعــــض المصــــادر الإســــلامية ودمجهــــا مــــع الروايــــات الأصــــلية ألحــــق أضــــرارًا بالغــــة بالثقافــــة 
بكثيـر  المسـيحين الـذين أدخلـوا هـذه المـواد فـي المصـادر الإسـلاميةو  الإسلامية. ربما كان الهدف الرئيسي للمسلمين الجدد من اليهود

هو تشويه صورة الإسلام. وقد أكد الكثير من العلماء والباحثين بأن دخول الإسرائيلييات إلى المصادر الإسلامية من قِبـل أفـراد مثـل 
 3 كعب الأحبار كان الهدف منه هو تدمير الإسلام.

الأحبـار أكثـرهم أهميـةً ، لـم يكونـوا  والحقيقة هي أن عددًا من اليهود والمسيحيين النافذين في بلاط الخلفاء والذين كان كعـب
مســلمين فــي الواقــع ؛ وكــانوا بتخفــيّهم تحــت غطــاء الاســلام يســعون لتخريــب الاســلام ومحــو أصــالته مــن الوجــود، وكــان هــدف أقــوال 

لـى القـرآن كعب الأحبار وأحاديثه المنقولة وكتب الحديث الخاصـة بأهـل السـنة المشـبعة بأحاديثـه وأقوالـه هـو اثبـات أفضـلية التـوراة ع
ــاً بــين النــاس بالعــالم، وكــان الخلفــاء يشــجعونه، فكــان بعــض الصــحابة  وأفضــلية بيــت المقــدس علــى الكعبــة. ولأنّ كعــب كــان معروفً
 4يسألونه في العديد من الحالات عـن مشـكلاتهم العلميـة، وكـان يقـول أشـياء غريبـة وادّعـى أنـه ينقلهـا مـن التـوراة وغيرهـا مـن الكتـب.

المسـحيين، فقـد قبلهـا النـاسُ بسـهولة؛ فـي حـين أن بعـض و  من أحـد ليطبّـق روايـات كعـب مـع محتويـات كتـب اليهـود وبما أنه لم يكن
منقولاتــه لــم تكــن موجــودة فــي هــذه الكتــب، وكــل هــذه التيــارات إلــی جانــب إهمــال المســلمين والمــؤمنين وعــدم درايــتهم بمحتــوى القــرآن 

 الاسلامي.ومبادئ الإسلام أدّت إلى تغيير وتبدّل الدين 
 النتيجة -9

خلافاً للعديد من الآيات والأحاديث النبوية التي جاءت لتحريم الخمر وشرب الخمر في الثقافة الإسلامية، فقد استخدمت 
هذه القضية على نطاق واسع منذ بداية التاريخ الإسلامي، وتؤكد العديد من الكتب والمستندات والوثائق هذا الموضوع. وسعى 

لجوء للتأويلات والتفسيرات الخاطئة من أجل تحقيق أهدافهم الشريرة ونواياهم السيئة واتباع نفوسهم الأمارة بالسوء. مجموعة منهم بال
إنَّ شرب الخمر من قبل خلفاء بني أمية وبني العباس بشكلٍ معلن أومخفيّ والكثير من القصص والروايات المتنوعة التي تبيّن 

 ار ورواج شرب الخمر من أدنى الطبقات الاجتماعية حتى أعلاها.لهوهم ومجونهم، كلها يدل علی انتش
خشوعه للخليفة وخاصة للسلطان محمود والسلطان مسعود وغيرهم من الملوك و  يلاحظ في كتاب تاريخ بيهقي خضوعه

نّ منو  الغزنويين. ظومته الفكرية هي يعتقد بيهقي بأن الخلافة تتفوق على السلطنة. بيهقي هو شخص مؤمن بالشريعة الإسلامية وا 
مزيجٌ من التعاليم الإسلامية والمعتقدات السنيّة التی تخضع للغزنويين وتعتقد بأن الخليفة هو أمير المؤمنين والمفرّق بين الخير 
م. والشر. بناء علی ما جاء في المقال إن الظروف الثقافية والاجتماعية في تلك الأيام تكون متأثرة بسيادة الخلفاء وأحداث بلاطه

نّ حضور الخمر ومجالس شرب الخمر واللهو والمجون في مجالس الخلفاء أدَّی إلى انتشار مجالس شرب الخمر واللهو والمجون  وا 
في مجالس الحكومات اللاحقة لها؛ ومن جهةٍ أخرى فإنّ ماضي الايرانيين ومعتقداتهم لم يكن عديم التأثير في خلق مثل هذه 
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لم تكن غير مؤثرة في أيجاد هذا الفضاء هي حضور أهل الكتاب في مجالس الخلفاء وتأثيرهم على  النقطة الأخرى التي 
ثقافة المسلمين في الدولة الإسلامية ومسلمي الدول الأخرى. فإنّ خلق فضاء ثقافي متطابق مع المعتقدات اليهودية والمسيحية 

الدليل الأخر هو أنّ السلطان و  باً للميول إلى مجالس الخمر وشربه.وانتشار هذه المعتقدات في جوامع ومجالس المسلمين، كان سب
مسعود تركي الأصل واكتسابه للعادات والتقاليد الغزنوية يمكن ان تكون دليلًا أخراً على سبب شرب الخمر من قبل السلطان 

 مسعود.
أكسبتهم الألفة مع الإيرانيين نفوذاً كبيراً  من هنا فقد كانت الحكومات التركية مجوعةً من البدو وسكان الصحاري والبدائيين،

وجعلتهم متحضرين ؛ وكان السلاجقة والغزنويون من بين هؤلاء الناس. الألفة والعلاقة مع الإيرانيين أثرت بهم بشكلٍ كبيراً وجعلتهم 
شارة إلى الماضي الإيرانيين أناساً متحضرين ؛ وكان السلاجقة والغزنويون أيضاً من بين هؤلاء الناس. وبطبيعة الحال يمكن الإ

لإكمال مجالات وأسباب اللهو والمجون. حضور الخمر في بلاد فارس القديمة وشرب الخمر واللهو والمجون من قبل الملوك 
وامتلاك الساسانيين للدين الزرادشتي وآداب ورسوم الحرب والشرب والأسر الحاكمة القديمة لهذا المجال كان لهم تأثيرهم الخاص 

 اً.أيض
 فهرس المصادر 
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